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 ـپژوهشي)، شماره چهاردهم    1395بهار و تابستان  ـمجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق) (علمي 
  

إيران)بوشهر، الخليج الفارسغة العريية و آدابهابجامعة (الاستاذ المشارک في قسم اللّ  1ورعابدپكتور محمد جواد الد ،  
  

  ي شعر بدر شاكر السّيّابالتّطوّر الدّلالي للفظ "الباب" ف
  

  الملخّص
يّاب الكآبــــة، والفقــــر والحرمــــان، وعــــاش في بلــــد جــــرّب الــــويلات والمحــــن، توسّــــع  في لمــــاّ تجــــرعّ السّــــ

وال، وجعلها مصدراً للإلهام والإيحاء ومستودَعاً لانتقال تجاربه ورؤيته؛ حيث يمكــن استخدام بعض الدّ 
وال. إنــّه ن لواعجــه. فلفــظ "البــاب" يعــدّ مــن جملــة تلــك الــدّ عبــير عــالقــول أنــّه وجــد فيهــا مــا يمكّنــه التّ 

لالي لهـــذا اللفـــظ ومرونتـــه ومـــن ثمّ طـــور الـــدّ اســـتخدمه أكثـــر مـــن مـــأة وخمســـين مـــرّة وهـــذا دليـــل علـــى التّ 
مز وتنمّيه. فكان وجوده جليــّاً في شــعره، طور؛ إذ قام بإيلاجه في بنية لغويةّ تحتضن الرّ انصياعه لهذا التّ 
نعــدّه مــن ثيمــات شــعره، وكــان مصــدر اهتمامــه فركّــز عليــه في أشــعاره وشــحنه بأبعــاد  حيــث يمكــن أن

اعر وذلك الّ وجوهاً من انطباعات الشّ ودلالات مختلفة، ليصبح ذات دلالات فكريةّ. فحمل هذا الدّ 
، عبيّ. أمّــا التحــوّل الــدلاليّ الــذي أصــاب دالّ "البــاب" هــو: الخــوف والأمــانباعتماد على المذخور الشّ 

  المحدوديةّ والحريةّ، واليأس والأمل، والعمار والخراب، والاتصال والانطوائيّة وما إلى ذلك.
لاليّ لكلمة "الباب" والبحث عن أسباب حضورها الموسّع طور الدّ راسة مناقشة التّ دف هذه الدّ 

ــا ليســت مفــردة فحســب؛ بــل لهــا تــداعيات يمكــن رصــدها في المفــاهيفي شــعر الشّــ ّ م المــذكورة اعر، إذ إ
يّاب إلى تــداول الكلمــة في شــعره شــكّلت ثنائيّــات ضــدّية، يمكــن اســقرارها أعــلاه. هــذا وأنّ رؤيــة السّــ

لبيّة. أمّــا المــنهج الــذي اعتمــدت ؤيــة السّــؤية الإيجابيّة والقســم الآخــر بالرّ على قسمين: قسم خاصّ بالرّ 
اعر، لاليّ لهذه الكلمة في نصوص الشّ الدّ  طورراسة منهج وصفيّ تحليليّ، حاول فيه التقاط التّ عليه الدّ 

واهر غويـّـة وبعــض الظــّوذلك عبر اختيار مقاطع شعريةّ حضرت فيها الكلمة، إضافة إلى تحليل البنيــة اللّ 
  لالي.طوّر الدّ الأسلوبيّة المسخدمة في هذه المقاطع والتي ساعدت على تنمية هذا التّ 

  لبيّة.لالات السّ لالات الإيجابيّة، الدّ طوّر، الدّ ب، التّ عر، البايّاب، الشّ السّ  الكلمات المفتاحيّة:

  المقدمة-١
» البــاب«البــاب يعــني المعــبر وهــو الــذي يــدعو إلى المــرور منــه أو يحظــر اجتيــازه فينفــتح علــى الأســرار. إنّ 

ها لالات. فهــو دالّ ومــدلول معــاً. يعطــي المعــاني بشــكلفي الــذاكرة الشــعبيّة يفــتح علــى عــدد مــن المعــاني والــدّ 
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المباشــر أو غــير مباشــر؛ أي كمــا ورد بــالمعنى الحقيقــي، اســتعمل بــالمعنى المجــازي أيضــاً. إذاً الحيــاة تتكــون مــن 
حـــالات أو مـــن أبـــواب ملموســـة حقيقيـّــة وأخـــرى رمزيـّــة ينبغـــي أن تشـــرع. فمـــن وظـــائف البـــاب؛ الـــذهاب 

الأمــل، اليــأس. ففــتح البــاب أو  والإيــاب، الفضــول الخــارجي والتطلـّـع الــداخلي، الحمايــة والعقــاب والرقابــة،
إغلاقــه يكــون دائمــاً مصــحوباً بمجموعــة مــن الانطباعــات لــذا للوقــوف علــى بعــض هــذه الانطباعــات نقــوم 
بذكر بعض ما ورد من العرب عن "الباب". يتمتّع البــاب في العقــل العــربيّ برمزيـّـة قويـّـة جــدّاً، مثــل مــا تكــون 

تراث العــربي نــرى أنّ العــرب توسّــعوا في مــدلول البــاب؛ حيــث أخــذوا عليه العقليّات الأخرى. بالمراجعة إلى ال
ـــم وجـــدوا للحيـــاة أبوابـــاً غـــير أبـــواب البيـــوت، وللسّـــ ـــا يطلقـــون هـــذه الكلمـــة علـــى معـــانٍ مجازيـــة، لأّ ماء با

ماء مأنينــة، فالسّــبر والطّ زق والصّــباحات عــن الكثــير مــن الحكمــة والــرّ تظهــر الصّــ» علــى بــاب االله«الواســع و
ــ اس مزيــة الــتي عرفتهــا الإنســانية والــذي يلتجــئ إليــه النــّا فســيح للبشــرية جمعــاء، وهــو مــن أكــبر الأبــواب الرّ با

بــاب «و» زقبــاب الــرّ «و» عادةبــاب السّــ«فســيّة. والحيــاة لهــا أكثــر مــن بــاب. فثمّــة روف النّ في مختلــف الظــّ
 تلجــأ إليهــا البشــرية في مســعاها وغيرهــا مــن الأبــواب المختلفــة الــتي» بــاب الحــبّ «و» بــاب الأمــل«و» برالصّــ

اعيّ في شــبكة الحيــاة المعقّــدة بغيــة أن اليــوميّ، لتكــون علــى صــلة معهــا، وتحقّــق حضــورها النّ  فســيّ والاجتمــ
يقــة وفي نفــس الوقــت رمــز قفالبــاب هــو ح .تكون هذه المسمّيات الرمزيةّ أبواب شروع نحو أمــل يــوميّ مرتجــى

شــخيص للغــنى تىّ يومنا هذا فالباب كواقع ماديّ يعــدّ أحــد وســائل التّ ومجاز؛ على سبيل المثال منذ القديم ح
ــا الكبــيرة والمزخرفــة والمنقوشــة بواقــع حالهــا الاقتصــادي؛ بينمــا أبــواب البيــوت  والفقر، فالأســر الثريـّـة تــدلّ أبوا

يرهــا مــن ذات ديدة وتشــبّهها مــع غوع الاجتماعي والاقتصادي معــاً لســاكنيها ببســاطتها الشّــالفقيرة تعينّ النّ 
  وع الاجتماعي.النّ 

ــا "البــاب" في الــترّ فنظــرا للشــحنة الدّ  دراســة بتتبّــع دلالات هــذه اث العــربي، جــاءت الّ لاليّــة الــتي يتمتّــع 
يّاب، خاصّة وأنّ الكلمــة تكــون ذات وظيفــة خاصّــة في علاقتهــا مــع الكلمــات الأخــرى الكلمة في شعر السّ 

اعر؛ لــذا قــام يّاب حملــت الكثــير مــن انطباعــات الشّــع في شــعر السّــص. وكلمــة البــاب لحضــورها الواســفي الــنّ 
اليــة: ياق الــذي وردت فيــه وذلــك مــن خــلال المحــاور التّ برصــد هــذه الكلمــة وتحليلهــا مــن خــلال السّــالباحــث 

لاليــّة يّاب، الأنســاق الدّ داول الموسّــع لكلمــة البــاب في شــعر السّــأســباب التــّ  عر الحديث،دلالة الباب في الشّ 
  لبيّة.يّاب بشقيها الإيجابية والسّ لّ الباب في شعر السّ لدا
  وأهدافه البحث إشكالية-٢

يقتصر البحث الحالي على مناقشة لفظ "الباب" في شعر السيّاب؛ الدالّ الذي ما يكاد يــرد في قصــيدة 
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 كــن القــوليم فبهــذا الحضــور الواســع طباعــاً مــن انطباعــات البشــر.من قصائده إلاّ وأسبغ عليــه دلالــة تحمــل ان
ولوجهـــا في بنيــــات لغويـّــة في شــــعر الشـــاعر احتضــــنت الرمـــز ونمتّــــه؛ بأنّ البـــاب ليســـت مفــــردة بحســـب، بــــل 

ـــا ســـاعدت الشـــاعر علـــى البـــوح  بعـــض يواحتفظـــت بفضـــاء واســـع في تكـــوين وتجلّـــ ّ رؤى الشـــاعر، كمـــا وأ
كشــف لنــا عــن الظــروف العصــيبة ه في ثنائيّات ضدّيةّ؛ بعضها إيجابيّة والأخرى سلبيّة. وكــلّ منهــا تاتبانطباع

ا تساعدنا على فهم نصّه الشعريّ. ّ ا السيّاب، كما وأ   التي مرّ 
إذن تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن الأسباب التي جعلت السيّاب أن يتوجّه بفكره إلى هــذا الــدالّ 

صد المفاهيم الــتي وإدراجه ضمن فضائه الشعري، وكذلك التعرّف على الأساليب التي مكّنت السيّاب من ر 
التطــور الــدلالي لكلمــة "البــاب" الــتي كــان لهــا حضــور واســع في الإلمــام تنطــوي عليهــا كلمــة "البــاب"، وأخــيراً 

  شعر السيّاب.
فيـــه التقـــاط التطـــور الـــدلاليّ لهـــذه الكلمـــة في  جـــاً اســـتقرائيّاً تحليليــّـاً، حـــاولفي البحـــث منه تبّـــع الباحـــثا

الكلمــة، إضــافة إلى تحليــل البنيــة اللغويــّة  قــاطع شــعريةّ حضــرت فيهــاختيــار معــبر اوذلــك  ،نصــوص الشــاعر
بغيــة  طــوّر الــدلاليتســلوبيّة المســخدمة في هــذه المقــاطع والــتي ســاعدت علــى تنميــة هــذا الوبعــض الظــواهر الأ

  الأسئلة التالية: عنالإجابة 
 ما هي أسباب الحضور الموسّع لكلمة الباب في شعر السيّاب؟ 
 دلاليّة الخاصّة بالباب التي تمحورت عليها رؤية السيّاب ؟ما هي الأقطاب ال 
 كيف كانت رؤية السيّاب إلى تداول كلمة الباب في شعره؟  

  خلفيّة البحث -٣

" لمؤلفّــه الســيّاب جماليّات المكان في شــعرمن الدراسات المرتبطة بالبحث الذي بين أيدينا، كتــاب "
 ".الشــعري عنــد بــدر شــاكر الســيّابالفضــاء " عنــوانلطيــف محمّــد حســن تحــت و دراســة  .ياســين النصــير

في حقول وأنســاق دلاليــّة  شعريّ للسيّاب داخل النصوص ورصفهالفضاء البتحليل قامتا  ينالدراستنّ رغم أ
ا جاءت  إلاّ  .متعدّدة ّ ولم تتبّع كافــّة كافــة دلالات البــاب كــدالّ قــام الســياب بشــحنه بتلــك الــدلالات معتمــدا علــى  ضنينةأ

الدلاليــّة الــتي يتمتــّع  اتلشــحنا واســعة تلــمّ بكافــّةــا لا يعــدو شــذرات مقتضــبة لا تعطــي صــورة  جــاء، ومــا اث العــربيّ التر 
بتتبــّع دلالات هــذه الكلمــة في شــعر الســيّاب، خاصّــة هــذه جــاءت الدراســة ف، شعر السيّابا "الباب" في 

وتــأتي أهميــّة بحثنــا في كمــا   خــرى في الــنصّ وأنّ الكلمة تكون ذات وظيفة خاصّة في علاقتها مع الكلمات الأ
أن  اســتطاعلخلــق فضــاء شــعريّ مناســب الشــاعر تســليط الضــوء علــى التقنيّــات والأســاليب الــتي اســتخدمها 
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  . التي تنطوي عليها لفظة "الباب"يفجّر من خلاله المعاني
  دلالة الباب في الشعر الحديث-٤

ين حيــث قــاموا باســتخدام نفــس التعــابير، بــل نوّعــوا شــعراء المعاصــر الونــرى نفــس هــذه الانطباعــات عنــد 
ــزام، وبكــاء، ونــدم،  فيهــا واســتعملوها بكثافــة لافتــة في قصــائدهم ولم تکــن إلاّ تعبــيراً عــن لحظــات أمــل، وا

آخــر ملــوك عنــدما تمــاهى مــع  ؛ مثــل هــذا التعبــير الرائــع لمحمــود درويــشذلــك وضــياع، وانكســار وســقوط ومــا
تاجَهــا فَـــوْقَ مِئْذَنــَة االله. أَسمْــَعُ خَشْخَشَــةً للْمَفــاتيحِ/  رَّ غداً قُرب أمَْسي. سَترَفَعُ قَشْــتالَةُ/: كَيْ أمَُ قائلاً غرناطة 

 نــا زَفــْرةُ الْعــربيَِّ الأخــيرةَْ مَــنْ سَــيـُغْلِقُ بــاب السَّــماءِ الأَخــيرَ؟ أَ  /هَــلْ أنَــا ،بــابِ تاريخنــا الــذَّهَبيَّ، وداعــاً لتِاريخنــا في
  .)٢٧٨ :٣، جم٢٠٠٥ ،(درويش

إنّ درويــش يــرى شــعبه في التيــه والآن يتحسّــر علــى مــا كــان عليــه شــعبه مــن مجــد؛ حيــث بقــى في حســرة 
هــذا العبقــریّ يفــتح نصّــه الشــعريّ ليتنــاصّ علــى بــاب يفــتح عليــه ذلــك الازدهــار الــتي مــرّت بــه الأمّــة العربيــّة. 

ه دَّ سِــ ه ريــحْ نَّــمِ  يــكْ ي يجِ اللِّــ البــابُ " قائــل:لمثل الشــعبيّ الحيث يستوعب ا مع المذخور الشعبيّ في هذا المجال؛
، ويظهـــر موفقّـــاً في صـــهره في صـــلب نصّـــه الشـــعريّ، حيـــث زاوج بـــين مفهـــومين اســـتيعاباً تامّـــاً ؛ " ١يحْ ترَ سْـــاوَ 

لكلمة "الباب" واتخّذ من البــاب بــؤرة أمــل لشــعب كابــد أهــوالاً، وحُطّمــت قــراه، وعــانى مــن التشــريد بعــد أن  
إيلاجــه في فضــاء لغــويّ يــدلّ علــى الأمــل؛ حيــث نــرى بوالمشاكل في النصّ الموروث وذلك  كانت رمزاً للشرّ 

علامـــات الحيـــاة في المســـتقبل تتراصـــف بتكـــرار لفظـــة "مـــازال" فـــی کـــلّ مقـــاطع القصـــيدة لتفـــتح بـــاب الأمـــل 
التعــابير  للشــعب الفلســطينيّ المنكــوب والكلمــة هــذه تــدلّ علــى البقــاء، كمــا أنّ الأمــل يأخــذ معــنى شــاملاً في

التاليـــة؛ مثـــل: وجـــود الجنـــين في الأحشـــاء، والحطـــب في الموقـــد، والـــدّماء في القلـــوب، والحصـــير في البيـــوت، 
 مــن العســل في الصــحون، فكــلّ هــذه التعــابير تعــني علــى الترتيــب: اســتمرار الحيــاة، والــدفئ والإنــارة، شــيءو 
"البــاب"  تفاظ البيوت بالأبواب، يكســي دالّ احالثورة من أجل مسقبل زاهر، والتمتّع بحلاوة الحياة، وحتىّ و 

تطيع اقتحامهــا؛ لهــذا يــأمرهم مســحة مــن الأمــل؛ لأنــّه مادامــت الأبــواب موجــودة علــى البيــوت فــلا أحــد يســ
ة مــن العســل/ردوا الــذباب ما زال في صــحونكم بقيــّ"يستعيد فيهم الحركة وروح النضال:بفعل حركيّ لبغلقها 

ال في بيــوتكم حصــيرة .. وباب/ســدوا طريــق الــريح عــن صــغاركم/ليرقد عــن صــحونكم/لتحفظوا العســل/ما ز 

                                            
منه حتىّ لا تدخل في مشاكل أي نحن لا  يضرب هذا المثل انهّ إذا هناك أمر يأتي لك بالمشاكل فعليك قطعه وبتره والتخلّص - ١

نعرف عاقبة الأمور ويفضل إغلاقها ( بعضها ) حتىّ لا تحدث أمور أنت لا تتوقّعها وتندم عليها يعني إن تلوم نفسك وتقول ولو 
  فعلت كذا لما حدث هذا.
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الأطفـــال/الريح بـــرد قـــارس .. فلتغلقـــوا الأبواب/مـــا زال في قلـــوبكم دمـــاء/لا تســـفحوها أيهّـــا الآباء/فــــإن في 
  .)٢٢: ١، جنفس المصدر( "أحشائكم جنين/مازال في موقدكم حطب

يبــينّ حــال اللاجئــين ويجسّــم واقعهــم  اب والترحــال، إذوّل إلى هــاجس الاغــتر هــذا المعــنى عنــد البيــاتي يتحــ
المرّ ويسأل عن لسان الإنسان الغريب اللاجــئ. فــالاغتراب والترحــال هــيمن علــى الــنصّ وشــحن دالّ البــاب 
ذه الشــحنة وشــكّل البــاب بوصــفه مطروقــاً بالنســبة إلى الإنســان الفلســطينيّ المشــرّد عتبــة مكانيــّة تــدلّ علــى 

ــا بكــلّ وجــوده حــتىّ أنــّه الســأم والملــل، فــ الواقف وراءهــا ينتظــر الخــروج مــن مــرارة الاغــتراب الــتي أخــذ يحــسّ 
ـــلَ المنـــافي في محطـــات القطـــار بـــلا عيون/يبكـــون تحـــت القُبعـــاتِ ،/ويـــذبلونَ ": اعتـــبر هـــذا الاغـــتراب موتـــاً  لي

يمــون معفــرة الجبين/يــا مَــن ،/ويهرمون/يا مَنْ رأى "يافا" بإعلانٍ صغيرٍ في بــلاد الآخرينِ/يافــا علــى صــندوق ل
  .)٤٢٤: ١، جم١٩٩٥(البياتي،  "يدق البابَ ،/نحن اللاجئين/مُتنا/

نفـــس الشـــحنة الدلاليّـــة لـــدالّ "البـــاب" عنـــد سمـــيح القاســـم، خاصّـــة وأنــّـه كفلســـطينيّ كابـــد مـــرارة  ونـــرى
ينّ علــى الهجــرة: يــنصّ علــى معاناتــه مــن الصــعاب والأهــوال مبيّنــاً كــلّ الظــروف الــتي تجــبر الفلســطين، العــيش

أماه إنّ بقاءنا في هذه الأرض انتحار/السوس في كتبي...وفي قلبي يغــيم الاحتضــار/أمّي...طحنت المــاء في "
ــرأت نعلــي وأثــوابي/ وشــتمت في صــلف/  المقهى/ومسحت كلّ موائد الملهى/ وطردت من باب إلى باب/ و

ـــ ).٤٥٦-٤٥٥: م١٩٨٧،(القاســـم".وطعنـــت في شرفي ة رائعـــة بـــالرجوع إلى الماضـــي يـــذكّرنا وفي عمليّـــة فنـّيّ
حدى الشيم العربيّة الــتي كانــت العــرب تفتخــر إبالمدلول التراثيّ لدالّ "الباب"؛ حيث كان يدلّ على الكرم، 

ا، بينما الآن بسبب الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، يحمل الباب وجهاً جديــداً مــن انطبعــات البشــر 
مــن  حمــر الــذي ثــارت حفيظــة سمــيحوالأرض الفلســطينيّة، أيّ الخــطّ الأ حيث يصبح صنو البيــت بــل الكيــان

أجله، فأخذ يدعو شعبه للمقاومة ومناهضة الاحتلال في كلّ أرض الوطن بحدودها المعروفة وكافــّة مقوِّمــات 
اح/فإذا : أنا قبل قرون/لم أطرد مــن بــابي زائر/وفتحــت عيــوني ذات صــبوالاقتصاديةّ والثَّقافيّةالوطن السِّياسيّة 

.. حقــل جراح/وعرفــت ضــيوفي الغــدارّين/فزرعوا .غلاّتي مسروقه/ورفيقةُ عمري مشــنوقه/وإذا في ظهــر صــغيري
: نفــس المصــدر( !ينببابي ألغاماً وخناجر/وحلفــت بآثــار الســكّين/لن يــدخل بيــتي مــنهم زائــر/في القــرن العشــر 

٣٨(  
ـــة مـــن اســـتخدام ـــاً في  كمـــا رأينـــا قـــد أكثـــر الأدبـــاء في أعمـــالهم الأدبيّ دالّ "البـــاب"، فكـــان وجـــوده جليّ

الأدب الحــديث والمعاصــر، إذ يعــدّ مــن الثيمــات العصــريةّ الــتي اشــترك فيــه معظــم الشــعراء المعاصــرين، وكــان 
مصــدر اهتمــامهم فركّــزوا عليــه في أشــعارهم وشــحنوه برمــوز وأبعــاد ودلالات مختلفــة، ليصــبح ذات دلالات 

  مناقشة القضيّة في شعر السياب. عندكر بعضها فكريةّ. وذلك لأسباب عديدة سنقوم بذ 
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  أسباب التداول الموسّع لكلمة الباب في شعر السيّاب-٥

رمزيةّ ودلالات مجازيـّـة لكلمــة البــاب عنــد الشــعراء  ى بعض ما ذكرناه من مفاهيم ومعانبعد الوقوف عل
الســيّاب كنظرائــه مــن ســيّاب. المعاصــرين، نقصــد مناقشــة تطــوّر هــذه المفــاهيم المجازيـّـة لكلمــة البــاب عنــد ال

الشــعراء المعاصــرين اتجّــه إلى توســيع اســتعمال هــذه الكلمــة ســواء مــن حيــث العــدد، أم مــن حيــث الدلالــة، 
بحت متداولــة في معجمــه أصــوذلك عبر إيلاج هــذه الكلمــة في بنيــة لغويـّـة تحتضــن المجــاز والرمــز وتنمّيهمــا. ف

ابيّــة والأخــرى ســلبيّة. بــالواقع "البــاب" ليســت مفــردة الشــعري، وأخــذت تــدلّ علــى عــدّة مفــاهيم بعضــها إيج
حــاول رصــد ي يلــ يمــافحســب بــل هــي انطباعــات وانفعــالات يمكــن رصــدها بــذكر مصــاديق مــن شــعره. وف

ومناقشـــة بعـــض هـــذا التـــداول المجـــازي لهـــذه الكلمـــة لـــدى الســـيّاب، وذلـــك عـــبر دراســـة قطـــع مـــن النصـــوص 
قبل مناقشة تلك المفاهيم ورصدها؛ تجدر بنا الإشارة إلى بعــض  لكنّ  الشعريةّ التى وردت فيها هذه الكلمة.

  الأسباب التي أدّت إلى تداول كلمة الباب بصورها المختلفة واستعمالها الموسّع في شعر السيّاب.
كمــا هــو معــروف أنّ حيــاة الســيّاب كانــت مليئــة بالأحــداث، وتركــت هــذه الأحــداث أثــراً بالغــاً مفعمــاً 

 الأحداث أنّ الشاعر منذ طفولته جرّب همّ اليتم؛ حيث فقد كلاًّ من أمّــه وجدّتــه اللتــينبالحزن؛ فأوّل هذه 
) كانتـــا مصـــدرين للعطوفـــة، الأمـــر الـــذي ســـلب منـــه الطمأنينـــة والحنـــان وخـــرّب كـــلّ ٢١: م١٩٨٧ (بلاطـــة،

بّ الحــياع ل الــتي كــان مــن الممكــن أن يبــني حياتــه عليهــا. ومــا كــاد أن يــتخلّص مــن اليــتم إلاّ ولحقــه ضــلآمــاا
ر هـــذا الضـــياع مـــرةّ أخـــرى عنـــد خســـارتة ) وتكـــرّ ٥١: م٢٠٠٨(البيرمـــاني، في ســـنّ مبكّـــرة الـــذي وقـــع فيـــه 

اب بــين اللــواتي كــان يحــبّهن ) تلك الفتــاة الــتي احتلــّت مكانــة ممتــازة في نفــس الســيّ ٥٤"هيلة"(نفس المصدر: 
 ةالمعروفــ ؛الفشــل فيمــا بعــد مــع كــلّ مــن لبيبــةالحبيبــة والأمّ الــتي حــرم منهــا ولازمــه هــذا  لعلّــه يجــد فيهــا صــورة

ولميعة عباس عمارة الــتي تعــرّف عليهــا وهــو في مطلــع ،  )٣٦: م٢٠٠٦عنده بذات المنديل الأحمر (نعمان، 
اب قصــائد في هــذا الحــبّ )، فكتــب الســيّ ٤١: مــين(نفس المصــدرالســنة الثالثــة مــن ســني دراســته في دار المعلّ 

مــاً بــذلك الحــبّ الفاشــل حــتىّ بعــد زواجــه، الأمــر ة مــرات في صــباه، وظهــر متألّ الفاشل المرير الذي جرّبه عــدّ 
الذي أورثه طول حياته "العيش في خيبة أمل كبرى، وذلــك لعــدم تحقيــق النجــاح بعلاقاتــه العاطفيــة، ولــذلك 

تــه  ليصــطاد حبيباوعذابــه وآلامــه وآهاتــه، إذ غــنىّ  ر في قصــيدته الــتي تحمــل عنــوان (شــاعر) لوعــة المحــبّ صــوّ 
 ،ة وشــعوراً مريــرًا بــالألم."(علوان الكنــانيالأسمــاء، ممــا تــرك في داخلــه خيبــة نفســيّ  لاّ إلم يصــطد مــنهن ولكنــه 
  .)٩٦: م٢٠١١

اب اب طــول حياتــة هــي قضــيّة الفقــر والشــظف في العــيش. إنّ الســيّ المســألة الثالثــة الــتي عــانى منهــا الســيّ 
طــاع، الأمــر الــذي أثقــل كاهــل الشــعب وضــيّق علــيهم طة العــيش يــتحكّم بمجتمعهــا الأقولــد في عائلــة متوسّــ
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دة بســبب انفصــاله اب لم يثبت في وظيفــة معيّنــة وظــلّ يتنقّــل في وظــائف متعــدّ الحياة. هذا وأنّ شخص السيّ 
  .عليه الحياة تمن الوظيفة الحكوميّة التي كان يمتهنها لقضايا سياسيّة، فهذه المسألة نفسها ضيّق

 يتجاوز الأربعين من عمــره، فمــرض الســلّ  مع المرض منذ طفولته حتى قضى عليه ولماّ  ابالسيّ "نشأ  مرضهزد على ذلك 
ما كان يستطيع توفير ثمن العلاج؛ حيــث كــان "مريضًــا يفــتش عمــن يــدفع لــه أجــرة  هذا وأنهّته وقلبه، قضى على شبابه وصحّ 

ولقــد انطبعــت في نفســه آلام شــعبه  )٨٣: م١٩٧١جــبرا، كرامًــا لــلأدب "(إن يعالجــه أوعــن طبيــب يرضــى  مبيــت في فنــدق؟
 ان"ام للناس وبمشاكل المرأة وحقوقها ومشاكل الفقر والمرض والبــؤس، ف صل بظلم الحكّ ة، منها ما يتّ ة والاجتماعيّ السياسيّ 

أي ذلك الشــعر الــذي حصــر أجــوده في م ١٩٦٠ة على نحو جارف عنيف، شعره حتى أواخر عام معنيًا بالقضايا العامّ  اً بدر  
ســى والغضــب علــى مــا يقــع في العــراق ة: هو شعر الاحتجاج والأا هو في قرارته شعر القضايا العامّ أنمّ  -ن (أنشودة المطر)ديوا
ة الفقــيرة الكادحــة والمعدمــة ر فيــه النمــاذج البشــريّ اب شــعر اجتمــاعي كثــير صــوّ ، وللســيّ  )٢٣فس المصدر: " (نالعالم العربي وأ

ا، ومن أبــرز تلــك النمــاذج الــتي تناولهــا في قصــائده هــي (المــومس العميــاء، حفــار  في الحياة، داعيًا إلى تبني قضيتها والاهتمام 
خــر لحظــة يقــف بعملــه آفإنّــه ظــل إلى  .بن الشــهيد)الخليج، االقبور، الأسلحة والأطفال، المخبر، حسناء القصر، غريب على 

  .ةة العربيّ المكافحين عن آمال الأمّ  وشعره في طليعة الأحرار

  نساق الدلاليّة لدالّ الباب في شعر السيّابالأ-٦
"المــرض، : داخــل الأقطــاب التاليــةأدّت إلى تمحور رؤية السيّاب الخاصّة بالبــاب  ،الأسباب المذكورة آنفاً 

لمــاّ كانــت تلــك الأقطــاب منحتــه إحساســاً  .الغربــة، الظلــم النــاتج عــن الاســتبداد والاســتعمار، الفقــر والحــبّ 
الشــاعر في صــراعه مــع المــرض وحبّــه الفاشــل والفقــر الاقتصــاديّ والظلــم الــذي عانــاه  ةإلى تجربــ يشــيرخاصّــاً 

حيث رأى "إخفاقات متلاحقــة في مجــال الحــبّ  . الأمر الذي سبّب له أزمة نفسيّة حادّة؛السيّاب في حياته
يّـــة رات دلالتطـــوّ ممـــا أدّى إلى جملـــة  )٢٩-٢٨: م٢٠١١(محمـــد حســـن،  والسياســـة والاجتمـــاع والاقتصـــاد"

بعضها ايجابيّة والأخرى سلبيّة. فإنهّ رأى في الباب الأمل والانفتــاح اب في شعر السيّ  "الباب" كلمةأصابت  
علـــى مســـتقبل زاهـــر والانطـــلاق، كمـــا رأى الانســـداد واليـــأس، ورأى فيـــه الانتظـــار ، ورأى الأمـــان والخـــوف، 

ورأى الانطوائيــّـــة وأمثـــــال ذلـــــك مـــــن أى الاتّصـــــال والانفصـــــال ورأى الضـــــيافة ورأى القـــــرار والاضـــــطراب، ور 
ا الــــذاكرة الشــــعبيّة والــــتراث. كمــــا نلاحــــظ هــــذه الرؤيــــة بالنســــبة إلى تــــداول كلمــــة   "البــــاب"دلالات عهــــد

شــكّلت ثنائيــات ضــدّية حــاول الســيّاب أن يلــمّ بجميــع الأبعــاد الدلاليّــة الــتي تنطــوي عليهــا هــذه الكلمــة في 
  قسمين: قسم خاصّ بالرؤية الإيجابيّة والآخر بالرؤية السلبيّة.على استقرار هذه الدلالات  النصّ. يمكن

  الإيجابية الدلالات-١-٦
الحفـــظ و ؛ الوقـــوف والانتظـــار، تتمحـــور رؤيـــة الســـيّاب الإيجابيــّـة الخاصّـــة بالبـــاب داخـــل الأقطـــاب التاليـــة

اب علامـــات حيـــث رأى في البـــ مـــا إلى ذلـــكوالملجـــأ و  العمـــار والخـــراب،و  ،الخـــروج مـــن الحرمـــانو  ،والأمـــان
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  إمكان الحياة في المستقبل تتراصف أمام أعينه في حالة خيّم اليأس على أفكاره.
  الانتظارو الأمل -١-١-٦

؛ الســـيّاب في "مدينة الســـرابالانتظـــار بصـــدى واســـع في أشـــعار الســـيّاب، منهـــا قصـــيدة" مفهـــوم يحظـــ
ــا بــل يقــف حيث لم يعد يراها بعد، فيقف بالقصيدة يقرّ بانفصاله عن حبيبته؛ هذه ا نتظارها ولا يبرح أبوا

ــاإليــك يــا مدينــة الســراب، يــا ردى " خلفهــا وقفــة منتظــر يقــول: ومــا انطــوى / روبــّا إلى أســيهعــبرت أ/ حيا
ــا وخلفهــا وقفــت في انتظــار/ وأنت يــا ضــجيعتي، مدينــة نائيــة/ ،النهار ، م٢٠١٢،الســيّاب( ".مســدودة أبوا
   )٢٣٩: ٢ج

والمصـــدر للخـــيرات والبركـــة  موطنـــه الحامـــل لذكرياتـــهزوجتـــه و  صـــاهر بـــينالســـيّاب ت النظـــر أنّ ممـــا يلفـــ 
ــذا الخطــاب:  الســيّاب لهــا أن يخاطبهــا فمازج بينهما لتلاقيهمــا في صــفات شــبيه، فيحــقّ  بعــد انتظــار طويــل 

إلاّ أنّ الســفر تمطـّـى وبــدا طــويلاً حــتىّ أصــبح الوصــل كالســراب علــى   "يــا أقــرب الــورى إليّ أنــت يــا رفيقــة"
يّاب، فأخذ الانتظار في الغربة يفتّتت جسمه النحيل، ورأى نفســه وراء ســور يفصــله عــن مدينته/وفيقــة، الس

ا بعد طول وعنــاء.  ويتكــرّر الوقــوف أمــام البــاب عنــد ووقف في انتظار فتح الأبواب المسدودة دونه ليلتقي 
فقــده في طفولتــه وحياتــه. فيجعــل في قصائد أخــرى، ونــراه لا يــزال في انتظــار الولــوج لتحقيــق مــا قــد  السيّاب

وقوفــه دون جــدوى، لا يــردّ أنّ نفســه الطــارق والمســتجدي والمحتــاج إلى مــأوى المحبّــة والحنــان والاســتقرار، إلاّ 
:  نفس المصـــدرعليـــه أحـــد. إنّ القصـــائد الـــتي جسّـــدت هـــذا المعـــنى كثـــيرة؛ منهـــا: "الأمّ والطفلـــة الضـــائعة"(

، و "ســفر  )٢٣٨: نفــس المصــدر، و "مدينــة الســراب" ( )٢١٩: درنفس المص ) و "أمام باب االله"(٢٣٢
نفــس ( "إقبــال والليــل" ، و )٣٤٩: نفــس المصــدر( ، و "إرم ذات العماد" )٣٢١: نفس المصدر( "٨أيوب
  .)٤٣٣: نفس المصدر( و "رسالة" )٤٣٩: المصدر
  الحفظ والأمان-٢-١-٦

قــي الإنســان الحــرارة والــبرودة الشــديدة، كمــا الغاية الأصلية من صنع الباب هي الحفظ والأمان؛ حيث ي
ري" أجاد اســتخدم هــذه ج"المعول الح يحفظه من مداهمة الشرور أياًّ كانت تلك الشرور. السيّاب في قصيدة

الدلالــة للبــاب، فإنــّه رأى نفســه شــيئاً فشــيئاً يقــترب مــن المــوت المخــيّم علــى ذاكرتــه في أياّمــه الأخــيرة. ورأى 
ل عليه بمعوله يريد مداهمة زمنه الحاضر حاملاً معه المعول بقصد هدم كلّ ما اســتخدمه المستقبل الرهيب يقب

فهــذا الاقتحــام العنيــف للمــوت  .ة وآجــرات متظــافرةللمحافظــة علــى نفســه، مــن ســور منيــع وأبــواب محكمــ
"رنــينُ  اب:ذاكرتــه تضــطرب أيمّــا إضــطر  ا شــرّ ممــزق ويســلبها الأمــان ويجعــلالمداهم، يــدمّر رؤيــا الشــاعر ويمزّقهــ
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المعولِ الحجريّ في المرتجِّ من نبضــي/ يــدمّرُ في خيــالي صــورةِ الأرضِ/ ويهــدم بــرج بابــل، يقلــع الأبــواب، يخلــع 
كــلّ آجــرَّة/ ويحــرق مــن جنائنهــا المعلّقــة الــذي فيهــا/ فــلا مــاءٌ ولا ظــلٌّ ولا زهــرةْ/ وينبــذني طريــداً عنــد كهــف 

دم، ويحـــرق، "يـــدمّر، ويهـــ: ). درج أفعـــال مثـــل٤٢٧: ٢، جم٢٠١٢لـــيس تحمـــي بابـــه صـــخرةْ" (الســـيّاب، 
ــا علــى صــيغة المضــارع الــذي يــدلّ علــى الحــدوث، المجــ" في معجمــه الشــعري مــن جانــب، ثمّ وليس تحمــي ئ 

  من جانب آخر.
  الخروج من الحرمان-٣-١-٦

ــ ة، والهــروب تجلّــى كــره الســيّاب للأبــواب المغلقــة في عــدّة قصــائد؛ كأنــّه يريــد الخــروج مــن العزلــة والانطوائيّ
مــن الاستســلام للأمــر الواقــع؛ لــذا صــرحّ بفــتح البــاب كبركــان متمــرّد علــى الواقــع ويريــد الخــروج مــن الســكون 
النهــايي؛ وهــو المــوت، ويصــرّ علــى الحركــة والانطــلاق كارهــاً الأبــواب المغلقــة الــتي تمنعــه مــن الانطلاق.(محمــد 

لاك. إذاً فــتح الأبــواب عنــد الســيّاب يعــني ) حــتىّ لــو كــان الســير ينتهــى بــه إلى الهــ١٨٦: م٢٠١١حســن، 
القصــيدة نــاً كرهــه للأبــواب المغلقــة في ما أنهّ عــبرّ عــن هــذا المعــنى مبيّ ، كوالخروج من الحرمان الانطلاق والحريةّ

بصــور مختلفــة؛ حيــث في المــرةّ الأولى اســتخدم الاســتفهام الإنكــاري وصــرخ بوجــه موكّــل أبــواب ســقر التاليــة 
ك الأبواب مفتوحة: "صرخت بوجه موكّلها/لم تترك بابــك مســدودا؟ً/ ولتــدع شــياطين النــّار/ طالباً منه أن يتر 

ثمّ يتبــع عــدم استســلامه للســكون علــى ســبيل  )٤٢١: ٢، جم٢٠١٢تقتصّ مــن الجســد العاريّ"(الســيّاب، 
بابــك لا تــترك  فيقول: "وافــتح لما فيه من إلزام، الاستعلاء باستخدام فعل الأمر وهو أشدّ قوّة من الأستفهام

الأمــر الــذي جعــل الســيّاب أن يتوجّــه بفكــره  أمام شــقائي مســدوداً/ ولــتحطّم جســمي النــار"(نفس المصــدر)
" فــي الليــلإلى هــذه القضــيّة لكــي يخــرج مــن الانطوائيّــة والتقوقــع الــذي كــان عليــه، إنّ الســيّاب في قصــيدة "

ســـداد الأبـــواب لهـــذا المفهـــوم، وغلـــق البـــاب في يصـــف هـــذه العزلـــة والانطوائيّـــة بشـــتىّ الصـــور، إنــّـه يســـتعير ان
الــذاكرة الشــعبيّة عــادةً يــدلّ علــى الانطوائيــّة. هنــاك صــور أخــرى في هــذه القصــيدة تســعف هــذا المعــنى؛ منهــا 
التنصّـــت والســـتائر المرخـــاة، فضـــلاً علـــى ذلـــك أنّ الملابـــس الســـوداء الـــتي يرتـــديها المفـــزِّع في البســـتان تجسّـــد 

ــة بالتمــام. يتوجّــه بكــلّ قــواه إلى البــاب ومــا يؤدّيــه مــن وظيفــة عنــد انفتاحــه. إنّ انفتــاح البــاب  لــذا الانطوائيّ
مكانه أن يخلّصه من ظلام التقوقع الدامس والعزلة المدلهمّة، وحتىّ تلك الملابس الــتى حاكتهــا العزلــة عليــه. إب

  فيه. فلذا بكلّ شوق يترقّب فتح الباب لكي يتخلّص من العدمه وينتعش إحساس الوجود
كثــــيراً مــــا يعطــــي الســــيّاب دلالــــة إيجابيّــــة للبــــاب، خاصّــــة عنــــدما يوظفّــــه في معجــــم شــــعريّ تلعــــب فيــــه 
الاتجّاهات المكانيّة مثل خلف ووراء وما يشبهها دوراً رئيسيّاً في إثراء هــذا الــدالّ بــالخروج مــن الحرمــان الــذي  



  چهاردهمشماره                   سابق)      علوم انساني ادبيات و (مجله  زبان و ادبيات عربي مجله               244  
 

"علـــى الإهمــال والإدبـــار، فإنـّــه  اللغـــويّ تــدلّ كــان يعـــاني منــه الســـيّاب. لأنّ هــذه الـــدوال المكانيــّـة في أصــلها 
ــا تــأتي في أغلــب  ّ بإمكاننــا أن نقــول أنّ هــذه الدلالــة الســلبيّة تبقــى في اســتعمال الســيّاب للمفــردة غالبــاً إذ أ
ا مصاحبة للحواجز على غرار أمام بوجه الذات حينما تكون الغايات خلــف حجــاب أو حينمــا  استعمالا

) علـــــى ســـــبيل المثـــــال ٢٠٨: م٢٠١١ (محمـــــد حســـــن، وراء الحـــــواجز المانعـــــة" تكـــــون ذات الشـــــاعر متروكـــــة
يكــدّس في معجمــه الشــعري مــن الــدوال الــتي تــدلّ علــى الحــواجز  "البــاب تقرعــه الــريح"الســيّاب في قصــيدة 

. فهـــذه الحـــواجز تـــدلّ علـــى وجـــود وجـــود نوافـــذ والأبـــواب الصـــلدة والمعتمـــة؛ مثـــل: الســـور، وحجـــار، وعـــدم
ن هنا تظهر أهميّة الأبواب، حيث تبــدو الأداة المخلّصــة للــذات المحرومــة مــن الــنعم الفطريـّـة غايات خلفها، م

ــا غــيره مــن النــاس وهــي العطوفــة والحنــان، فرؤيــة الســيّاب للبــاب كمــا نــرى في المقطــع التــالي رؤيــة  الــتي تمتّــع 
ره وســبب هــذا الحرمــان  إيجابيــّة، حيــث بــدا كوســيلة يســتطيع مــن خلالهــا الوصــول إلى مــا حــرم منــه طــوال عمــ

خلف سور من حجار/ لا باب فيــه لكــي أدقّ ولا أمّاه ليتك لم تغبيبي " كما يصرحّ هو عدم وجود الباب:
). إنّ الأساليب المستخدمة في هذا المقطــع، تظهــر لنــا أنّ ٣٩٣: ٢، ج٢٠١٢السيّاب، نوافذ في الجدار" (

حيــث أنـّـه أخــذ ينــادي مصــدر الحنــان وهـــو الأمّ  الســيّاب يســتهدف تحكــيم هــذه الدلالــة الإيجابيـّـة للبـــاب؛
ــا خلــف ســور منيــع لا  كــوّة فيــه، تشــعّ منهــا أشــعة  المفقــودة في الطفولــة زد علــى ذلــك أنـّـه يتحسّــر علــى غيا

  الأمومة ليظهر لنا ضرورة وجود باب يخلّصه من الحرمان الذي عانى منه طوال حياته.
  الملجأ-٤-١-٦

اذ البــاب ملجــاءاً ومنفـــذا يــوفّر لــه الحنـــان مــن الحرمــان والفــراق، حـــاول اتخّــبمــا أنّ الســيّاب عــانى الكثـــير 
ذه المفــاهيم إذ قــام باســتخدامها لمنشود، فلتجسيد هذا المعنى عمد إلى الضائع والحبّ ا شحن كلمة الباب 

عاً انفتاح الأبواب ليســمح لــه بالــدخول أو ليخــرج في فضاء مفتوح؛ أي جعل نفسه واقفاً خارج البيوت متوقّ 
ولتبيـــين حالـــة حرمانـــه وفراقـــه جعـــل نفســـه في الأمـــاكن  )٤١: م٢٠١١ محمـــد حســـن،( إليــه مـــن في الـــداخل

المفتوحـــة والممتـــدّة الـــتي تفتقـــر إلى إعطـــاء الـــذات بعـــداً حميميــّـاً كالصـــحراء والبحـــار، لشســـاعة هـــذه الأمـــاكن 
) وحــاول أن يكــون  المعجــم الشــعري ٤٢(نفــس المصــدر : الضــياع والحرمــانوضــخامتها الــتي تشــعر الــذات ب

 الضياع والبحث عن الملجأ الــذي يخلّصــه مــن هــذا الضــياع؛ علــى ســبيل المثــال في قصــيدة نىمؤاتياً لتوجيه مع
مــن  ،/ تبيّنتــُهأطلّي فشبّاكك الأزرقُ/سماءٌ تجوعْ  :يودّ فتح الأبواب للخلاص من حالة الضياع "شبّاك وفيقة"

خــلال الــدموعْ/ كــأنيّ بي ارتجــف الــزورق/ ففــي الشــاطئين اخضــرار/ وفي المرفــأ المغلــقِ/ تصــلّي البحــار./ كــأنيّ 
، م١٠١٢(الســيّاب،  طائر بحرٍ غريب/ طوى البحر عند المغيب/ وطاف بشبّاكك الأزرق يريــد التجــاءاً إليــه
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  .)٢٠٨: ٢ج
دلالة لغويةّ من الآمر على سبيل الاستعلاء في فتح الباب المغلق  وهذا التوقّع يتجسّد باستخدامه فعل الأمر الذي يحمل

(نفـــس المصـــدر) يمكـــن أن نـــتلمّس هـــذا الضـــياع والحرمـــان مـــن كـــلّ هـــذه  حصـــولاً علـــى مـــا فقـــده مـــن حـــبّ وحنـــان في حياتـــه
ق" فكــلّ هــذه الــدوال "سماء تجوع، مرفأ مغلق، البحار، الطائر الغريب الذي يحوم في البحــر، كــأنيّ بي ارتجــف الــزور  الكلمات:

تــدلّ علــى هيــام ذات الشــاعر المضــطربة الــتي قامــت بــالطواف حــول بــاب مغلــق يريــد فتحــه للخــلاص ممــّا هــو عليــه مــن غربــة 
  .وحرمان

  ر والخرابالعما-٥-١-٦

ــا البــاب هــي صــفة العمــار والزينــة؛ حيــمــن الــدلالات الإيجابيّــة الــتي يت ث أنّ الإنســان نظــر إليهــا حلّــى 
ــا. فــامتلاك البيــوت وتزويــدها بــالأبواب عتببعين الا ار وعدّها غايــة بجانــب الغايــات الأخــرى. فــراح يتفــاخر 

، وقـــد أحســـن الســـيّاب عنـــد شـــيءيعـــني المدنيــّـة والثـــراء وفقـــدان البيـــوت للأبـــواب يعـــني الجـــدب وفقـــدان كـــلّ 
عــدُّ أطــلالا،/ حــوالٍ "خرائــب فــانزعِ الأبــواب عنهــا ت توظيفه دالّ الباب في قصــيدة يســودها الجــدب واليبــاب:

، م٢٠١٢قــد تصــكّ الــريحُ نافــذةً فتُشْــرعها إلى الصــبحِ/ تطــلُّ عليــك منهــا عــينُ بــوم دائــم النـّــوْحِ" (الســيّاب، 
  )٣١٨: ٢ج

 في استخدام كنائيّ لــدالّ البــاب، يلــوّح إلى إحــدى الــدلالات التراثيــّة الإيجابيــّة الــتي تنطــوي عليهــا ثنائيــّةو 
ذا التوظيف الكنائيّ لدالّ الباب؛ حيث يقال:" فلان فــتح الباب وانفتاحه، و  انغلاق قد صرّحت المعاجم 

)فالســيّاب بعــد شــعوره بالضــياع، ١٦٦٤:  ١، ج٢٠٠٨عمر،بيته لفلان؛ أيّ رحّب به وأحســن اســتقباله"(
ــا ذاكرتــه عــن طفوليســترج تــه الــتي تأرجحــت بــين الســرور واللعــب حينــاً، والحــزن والحرمــان ع ومضــات اكتنز
ودار جـــدّه كانـــت كبـــيرة وعـــامرة؛  ،آخـــر. حســـب تصـــريح الســـيّاب في شـــعره إنّ أســـرته لم تكـــن فقـــيرة حينـــاً 

حيث كان يتوافد إليها الناس، كما أشار إلى هذه القضيّة واصفاً الدار بكثرة النوافذ والجــرار الــتي كانــت تمــلأ 
ــا مغلـــق  بالمــاء، الأمــر الـــذي يــدلّ علــى كثـــرة الضــيوف، بينمـــا اليــوم أصــاب الجـــدب تلــك الــدار فأصـــبح با

هــو نفســه كأحــد الوفــّاد، يســتجدي منهــا طفولتــه وشــبابه تىّ غدا ابنها غريب عليها وأصبح وعلاها الغبار ح
لشـــعوره بالضـــياع: "مطفـــأة هـــي النوافـــذ الكثـــار/ وبـــاب جـــدّي موصَـــدٌ وبيتـــه انتظـــار/ وأطـــرق البـــاب، فمـــن 

ـــــــةُ، الشـــــــباب منـــــــذ صـــــــار،/ تج يبـــــــني الجــِـــــرار جـــــــفّ ماؤهـــــــا، فلـــــــيس تنضـــــــح يجيـــــــب، يفتح؟/تجيبـــــــني الطفول
  )٢٢٥: ٢، ج٢٠١٢"(السيّاب

  السلبيّة الدلالات-٢-٦

توظيفــاً رمزيــّا ســلبيّاً يقابــل الوجــه الأوّل؛ حيــث تجــد إغــلاق البــاب  "البــاب"قــام الســيّاب بتوظيــف دال 
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، وســلب الحريــّة وجفــاف المحبّــة ،والخــوف، واليــأس ،والمــانع ،العجــزو ، والفشــل ،والحرمــان ،عنــده بمعــنى العجــز
ـــا  ّ ـــا إ صـــور مكبوحـــة، مقطوعـــة الســـبل لا أمـــل في انتعاشـــها وهـــي لم تكـــن إلاّ نتيجـــة للظـــروف الـــتي مـــرّ 

، وتشــير إلى تجربــة الشــاعر في صــراعه مــع المـــرض وحبـّـه الفاشــل، والفقــر الاقتصــادي والظلــم الـــذي الســيّاب
  عاناه السيّاب في حياته.

  الحرمان-١-٢-٦

منهـــا الحرمـــان مـــن لقـــاء الأحبــّـة والأهـــل والمحبــّـة مـــن مواهـــب الحيـــاة؛  لحرمـــانيعـــني ا بالأبـــوا غلـــقأحيانـــاً 
طــوال حياتــه والآن نــراه متجلّيــاً في هــذا المقطــع مــن قصــيدة "أســير  الســيّابعــانى منــه الأمــر الــذي  ؛والحنــان

 نــرى أدلّ مــن حيــث يختــار الشــاعر لفــظ الأســير ولاالقراصنة" والمعــنى هــذا يلــوح ظــاهراً مــن عنــوان القصــيدة، 
 لأنّ الإنسان يحرم من المحبّة وهي أكبر موهبــة منحــه االله إياّهــا؛ لــذلك يقــول: هذا اللفظ على معنى الحرمان؛

أبوابــــه / .. والــــدرب دوّار .في ظلّــــه/ إلى مغيــــبٍ ماتــــت النــــارُ / يُسْــــلمك المشــــرقُ / وأنــــت لا حــــبٌّ ولا دارُ،"
   .)٤٠١: ٢، جم٢٠١٢("صامتة تغُلق!

في هذا المقطــع الشــعري تشــير إلى الحرمــان؛ مــن فقــدان الأحبــّة والملجــأ، والإقامــة في زنزانــة لا كلّ الدوال 
 يركلّهــا تشــ  قطــرَ إلى الحركة الدائريـّـة في الزنزانــة والبــاب الــذي لا يُ  فيها، علم للإنسان باختلاف النهار والليل

ــذا البــاب لأحســن مــن دالّ  مــن ضــمنها العطوفــة والحنــان. وأيّ دالّ إلى الحرمــان مــن مواهــب الحيــاة و  لبــوح 
المعــنى؛ حيــث إذا أرادوا حرمــان شــخص، يقومــون بــإغلاق الأبــواب عليــه ويدخلونــه في حركــة دائريـّـة تتكــرّر 

بشــكل متكــرّر منــذ صــباه حــتىّ آخــر لحظــة مــن حياتــه محرومــاً  أحداثــه علىــه؛ فهــذا الشــاعر رأى نفســه محرومــاً 
يقــوم  .)٢٧٨: م٢٠١١(محمــد حســن،  علــى مــدار الــزمنمــن تلــك المواهــب وأصــبح حاضــره مثــل ماضــيه 

السيّاب أحياناً بإدخال الباب في فضاء شعريّ يشحنه شحنة ينمّ عن استحكامه وعجز ذات الشاعر أمــام 
منطرحــاً / ...... /أصــرخ، في الظــلام، اســتجيرْ:/ منطرحاً أمــام بابــك الكبــيرْ "هــذا البــاب المحكــم؛ مثــل قولــه:

  .)٢١٩: ٢، جم٢٠١٢(السيّاب،  "بانكسارة الظنون في الضمير أحسُّ / أمام بابك الكبيرْ 
صـــاف البـــاب بصـــفة الكبـــير، يعـــني إنّ انتســـاب الانطـــراح والانكســـار إلى ذات الشـــاعر مـــن جانـــب واتّ 

ل للســيّاب أن يــدخل عتبــة هــذا البــاب المنيــع، كمــا بــَالضخامة والاستحكام وهذا يوحي الانغلاق الذي لا قِ 
والانطــراح والانكســار يــدلّ علــى عجــز ذات الشــاعر عــن الــدخول والاســتمتاع بالمواهــب  أنّ كلاًّ من الصراخ

  وفي نفس الوقت على الانغلاق.
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  الحاجز والمانع-٢-٢-٦

ــ"أمّــا البــاب، فهــو المــدخل الســرّي لاجتماعيــة البيــت ة النافــذة،  ا نجــده بابــاً موصــدا، يحــاكي انغلاقيّــ، لكنّ
 يتحــوّل في قصــائده إلى فعــل كــابح. نفســي مشــرب بحــسّ اجتمــاعي، ولأنــّه موصــد دائمــاً فهــو حــاجز ومــانع

ـــا، أنـــا  شـــيءأمّـــا وراء البـــاب فكـــلّ  ـــة وقـــد ارتبطـــت بالأن  الســـيّابمتّصـــل بالأســـرار: المـــوت والعـــدم والطفول
وإذا نلاحــظ الســيّاب كثــيراً مــا يقــرن البــاب بالســور المنيــع،  )١٩٣: م١٩٩٥(النصــير، " القاعــدة في العتبــة.

لكي يكسيه صفة الباب ويصبح عازلاً ومانعــاً، بعــد أن كــان مــدخلاً ووســيلة للانتقــال اولة منه فتلك تعدّ مح
مــن الــداخل المعــزول إلى الخــارج المفتــوح، فبــذلك اتخّــذ البــاب طــابع المواجهــة المباشــرة والعزلــة. وأصــبح يحكــي 

ــــ وضــــع الســــيّاب م لــــه النفســــيّ. فالغربــــة، والخــــوف، والمــــرض، والمراقبــــة السياســــيّة وتخلّ ي الأصــــدقاء ومعــــادا
ــة الــتي كانــت يتوقــّع منهــا المســاعدة فكلّهــا كانــت لبنــات ذلــك الســور  ــة أو الأجنبيّ وشــحوب التيّــارات العربيّ

"والســـور الـــذي وقـــف أمامـــه نفـــس الســـور الـــذي يقـــف  ،المنيـــع واللوحـــات المرصوصـــة لـــذلك البـــاب المرصـــود
وأحلـــم / ....جيكـــورِ  نّ لريـــفِ أحِـــ" : )٢٠٩: ١٩٩٥(النصـــير، حـــاجزاً أمـــام طموحـــات العـــراق وجيكـــور"

، م٢٠١٢(الســيّاب، " علــى دربي/ قــام كالســورِ  بابــاً منــه والبحــر المزمجــرُ / ســدّته الظلمــاءُ  بــالعراق: وراء بــابٍ 
  .)٣١٢: ٢ج

اب يســـتخدم تقنيـّــة التـــدرجّ. فهـــذه التقنيـــة مـــن جانـــب تـــدلّ علـــى ضـــياع القريـــة في مكـــان آخـــر الســـيّ و 
تكشــف آخــر  إحدى الدلالات التي يرشحها السطر الشعري المتدرجّ ومن جانببوصف الضياع والتلاشي 

لنــا الحــواجز الــتي حالــت مــا بــين الســيّاب والقريــة؛ حيــث يمكــن القــول بأنــّه: "لم يكــن الســور الحــاجز الوحيــد 
ان بينهما، بل امتدّت الحواجز على شكل درج لتشمل السور والبوابة والسكينة التي تشــير إلى التلاشــي(المك

  ):١٦٨٦: م٢٠١٤الفارغ) فضلاً عن الاقفال"(عبد الجبار كريم الشرع، 
ا قام سورٌ    وجيكور من دو

  وبوابةٌ             
ا سكينة                     .واحتو

  ؟ يدمي على كلّ قفل يمينة؟؟ من يفتح البابَ فمن يخرق السورَ 
  ب المدينةو ا في در للصراع فأسعي  لبٌ ناي: لا مخويمُ 

  ...الحياة من الطينلابتعاث  ولا قبضةٌ 
  طينة لكنّها محضُ 

ا قام سورٌ          وجيكور من دو
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  وبوابةٌ                   
ا سكينة.(السيّاب،                        )٧٣: ٢، جم٢٠١٢واحتو

  اليأس -٣-٢-٦

يتحــوّل إلى مصــدر مــن اليــأس بعــد مــا كــان بــؤرة أمــل، في شعر الســيّاب؛ أنـّـه لباب ومن التطور الدلاليّ ل
اعد في قلبـــه ويقـــوده التشـــاؤم إلى حـــدٍّما يصـــنع بابـــاً مـــن خشـــب الصـــليب الـــذي حيـــث نجـــد المخـــاوف تتصـــ

عــدّة لصــنع البــاب، إلاّ أنّ هــذا البــاب لا يقــوده إلى  الســيّابأصــبح عنــد  اتخّــدوه عُــدّةً لصــنع المشــنقة فــالآن
ــا   الصــليب.الخــلاص والاســتقرار، بــل يقــوده إلى عــالم الأمــوات المغلــق؛ أي يقــوم بــنفس الوظيفــة الــتي يقــوم 
. الســيّابوالمعجــم الشــعري المســتخدم في هــذا المقطــع الشــعري يكشــف عــن مــدى ســيطرة التشــاؤم في رؤيــا 

الــذي هــو فيــه وهــو من الباب، حيث يقوده إلى عالم أظلم مــن العــالم  السيّابالأمر الذي يدلّ على خوف 
ا وتقلــيلاً مــن الخــوف هّبــاً لمواجهتهــأخذ يتدرّب علــى الظلمــة الــتي تكــون في انتظــاره اســتعدادً وتأعالم القبر، ف
أحــــرّك الأطــــراف لا " :" ٩) وتجلـّـــى في قصــــيدة "ســــفر أيــــوب ٥٨: ٢٠١١(محمــــد حســــن ،  الــــذي انتابــــه

مـــن خشـــب / وامتـــدّ نحـــو القـــبر دربٌ، بـــابُ / مـــات الـــدم الفـــوّار فيهـــا، أطُفـــئ الشـــبابُ،/ تطيعـــني، مشـــلولة،
  )٣١٤: ٢، جم٢٠١٢، سيّابال(" مات وفي الطوفان ظلّ نوحُ،/الصليب: فالمسيحُ 

  الفشل-٤-٢-٦
ـــا. إنّ  ألم الغربـــة الـــذي فتّـــت روح الســـيّاب الحزينـــة، تجلّـــت ملامحـــه في دالّ البـــاب والـــدوال الـــتي تحـــفّ 
التنقل بين العديد من مستشفيات البلاد الأجنبيّة والعربيّة، والبحث عمّن يخلّصه من الداء العضال، أدخلــه 

مر الذي جلب له الاضطراب والقلق، بحيث أخذ يتصوّر الباب ســدّاً حــائلاً بعــد مــا  في انطوائيّة وانعزال، الأ
كـــان فتحـــه انتظـــاراً وأمـــلاً. وتحـــوّل الانتظـــار عنـــده إلى طلـــب مســـتحيل خاصّـــة وأنـّــه يطلـــب مـــن روح أمّـــه 
الــدخول مــن ذلــك البــاب لكــي تــزوره وهــذا أمــر مســتحيل. إنّ طلــب الســيّاب في البدايــة يكــون علــى صــيغة 

جّــي، غــير أنــّه لمــاّ كــان اليــأس غمــر كــلّ وجــوده، فيتحــوّل هــذا الطلــب عنــده إلى صــيغة التمــنيّ وهــو أمــر التر 
: "البــــابُ مــــا قرعتْــــه غــــيرُ الــــرَّيح في الليــــل  )٤٢٨: ١٩٩٦(عكــــاوي،  مســــتحيل الحصــــول أوبعيــــد الحصــــول

البــاب نا، مدُنٌ، صحارَي مــن ظــَلامْ/ العميقْ،/ البابُ ما قرعته غير كفُّكِ./ أين كفّك والطَّريقْ/ ناءٍ؟بحارٌ بين
ـــه غـــيرُ الـــرِّيح. ../ آه لعـــلّ روحـــاً في الرِّيـــاح/ هامـــت تمـــرُّ علـــى المرافـــئ أو محطـــاتِ القطار"(الســـيّاب، مـــا قرعتْ

). فلهــذا "جعــل البــاب ســدّاً بينــه وبــين النــاس وهــو الآن في الــداخل محجــوب خلــف ٣٥٩: ٢، جم٢٠١٢
). ومــا هــذا إلاّ فشــل. فبعــد هــذا الأفــول والفشــل والخيبــة في ٢٠٤ :م١٩٩٥بــاب لا يطرقــه أحد"(النصــير، 
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الانتظــار يحــاول الســيّاب أن يفــرّ مــن الحاضــر الــذي هــو فيــه إلى الــزمن الماضــي، حيــث كــان طفــلاً، فيطــرق 
أبـــواب صـــباه وذكرياتـــه وبويـــب...(نفس المصـــدر): " أنـــا الماضـــي الـــذي ســـدّوا عليـــه البـــاب فالألواح/عنـــدي 

  ).٢٧٦: ٢، جم٢٠١٢"(السيّاب، والحاضر الباقي
إنّ الســيّاب علــى الــرغم مــن طيــب نفســه زوجتــه وعطفهــا عليــه إلاّ أنـّـه فــوأمّا من حيث الحياة الشخصيّة 

ا ظهرتبات ف في وهمه باردة وعاجزة عن مشاركتها إياّه في إحساســاته ومشــاعره.  اشلاً في الحبّ؛ ذلك لأّ
بــاس العاطفــة بــدت رؤيتــه إلى البــاب متفاوتــة؛ حيــث ظهــر البــاب فالسيّاب للتعبير عن هــذا الحــبّ الجــافّ وي

) كمــا يقــول:"  ١٤٩: م٢٠٠٣في رأيــه مجــرّد خشــب جامــد يخلــو مــن أيــّة إحســاس وعواطــف حــبّ(بطرس، 
كــأنيّ أشــرب الــدّمَ منــك ملْحــاً، ظــلّ عطشــاناً/ مــن استسْــقاه، أيــن هــواكِ؟ أيــن فــؤادكِ العــاري؟/ أســدّ عليــك 

) كمــا ٢٧٤: ٢، جم٢٠١٢البابا/ فألثمُ فيه ظلّي، ذكرياتي، بعض أســراري" (الســيّاب، بابَ الليل ثمّ أعُانقُ 
نلاحظ أنّ الزواج في رؤيــة الســيّاب بــابٌ يفــتح عليــه العطوفــة الضــائعة في أيـّـام طفولتــه و"لــئن راح في الماضــي 

 بطـــرس،( منـــه، ليـــنعم بـــدفء الأمومـــة وعطفهـــا يســـقط علـــى الحبيبـــات ملامـــح أمّـــه، ويفضـــلهنّ أكـــبر ســـنّاً 
  .)١٤٨: م٢٠٠٣

وفي قصيدة "شباك وفيقة" فالباب يبقــى مغلقــاً وذات الشــاعر تواجــه الفشــل؛ حيــث لا يفــتح عليــه أحــد 
البــاب ويظهــر الولــوج إلى الــداخل والحصــول علــى مــأوى للمحبـّـة والحنــان مســتحيل، فاســتخدام أداة شــرط 

ــا تــدلّ علــى امتنــاع تحقّــق الفعــل "فلــم تفتحــي./ ولــو كــان مــا بيننــا محــض  :"لــو" خــير دليــل علــى ذلــك؛ لأّ
بــــاب/ لألقيــــت نفســــي لــــديك/ وحــــدّقت في ناظريــــك/ هــــو المــــوت والعــــالم الأســــفل/ هــــو المســــتحيل الــــذي 

  .)٢٠٨: ٢، جم٢٠١٢(السيّاب،  يذُهل."
(فهــد ظــاهر  لمــاّ كــان الســيّاب مــن الــذين احــترق حبـّـاً وغــيرةً لوطنــه، فقــد ظهــر القلــق مهيمنــاً في شــعره

" اثنـــين وثلاثـــين لجلـــبي"شناشـــيل ابنـــة ا ) يكفـــي أنـّــه اســـتخدم هـــذا الـــدالّ في ديـــوان٤٦: م٢٠٠٩، الأســدي
"أنّ القلق احتــلّ حصّــة الأســد في  مرةّ؛ الديوان الذي تجلّت حرقة القلق أكثر من سائر دواوينه؛ حيث قيل:

بشــكل عــامّ؛  ) فتنوّعــت رؤى القلــق في هــذا الــديوان خاصّــة وفي ســائر دواوينــه٤٥(نفــس المصــدر:  شــعره"
منهـــا: القلـــق مـــن الطبيعـــة، والقلـــق مـــن النســـاء، والقلـــق مـــن الوحـــدة، والقلـــق مـــن الـــزمن والقلـــق مـــن الفنـــاء 

. الجســـمي إليــــه هـــذا القلـــق الـــذي انتابــــه لم يكـــن إلاّ نتيجـــةً لتوافـــد الغربـــة والألم. والرحيـــل.(نفس المصـــدر)
ى الضــياع والحــيرة. دالّ البــاب الــذي رأا الأســى و فتجلّى كظاهرة نفسيّة في شعره عــبر دوالّ مختلفــة، بــثّ فيهــ

فهــا هــو في  (نفس المصــدر) فيه الخلاص في بعض أشعاره، بدا يقلقه"فهو أقوى منه يخشى صوته وانسداده"
بقــرع الــريح للأبــواب في دهمــة الليــل  قصيدة "الباب تقرعه الرياح" يتحدّث عن اضطرابه النفسيّ الــذي اعــتراه
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، تــرك مواطن القلق تجلّت بأنواعها في شــعر الســيّاب، وفي كــلّ مــوطن مــن تلــك المــواطن كما قلنا أنّ . و المظلم
باب موطناً مــن مــواطن القلــق؛ حيــث هذا الدالّ بصمته في استكشاف المدلول؛ على سبيل المثال أنهّ يرى ال

" القلــق يمشــي مــع رؤيتــه البــاب يتــذكّر لحظــة الــوداع الــتي كثــيراً مــا تضــايق منهــا؛ لأنـّـه قلــق مــن الغيــاب، فــرأىب
الريح في ثوبك، أو وهوهة الليل مشــى  وحفيف" ).٥٢:(نفس المصدر "مثل حفيف الريح خطوات حبيباته
، م٢٠١٢(الســيّاب،  "آه لكــنَّ الصِّــبى ولىّ وضــاع؛/ !!ولعانقتك عند الباب، ما أقسى الوداع/بين الغصون،

  .)٣٩٣: ٢ج
الـــذي بـــدا يتخـــوّف منـــه في مـــواطن عديـــدة في مـــر صـــمت الرهيـــب؛ الأأحيانـــاً أنّ البـــاب المغلـــق يـــوحي ال

، فهــد ظــاهر الأســديأشعاره وذلك بسبب الظروف السياسيّة الصــاخبة والواقــع الســلطويّ العنيــف والموت.(
جعـــل الســـيّاب أن يشـــعر بقلـــق روحـــيّ شـــديد مصـــحوب بصـــمت فـــالخوف مـــن المواجهـــة  )٥٤: م٢٠٠٩

لصـــمت مخيّمـــاً، مخافـــة أن يـــتربّص بالشـــاعر خلـــف مخيـــف؛ لـــذا بـــدت الأبـــواب مغلقـــة والســـتائر مســـدولة وا
وســـتائرُ / والصـــمتُ عميـــقْ / الغُرْفـــةُ موصَـــدَة البـــابِ شـــرّ الـــتي تريـــد النيـــل منـــه: "الأبـــواب والشـــبابيك قـــوى ال

/ كمفــــزِّع بُســــتان، ســــودُ /  يتنَّصــــت لي، يترصَّــــدُ بي خلــــفَ الشــــبّاك، وأثــــوابي/ رُبَّ طريــــق/ ...شــــبّاكي مرخــــاةٌ 
ا حسّاً، فتكاد تفيــقْ / رصودُ أعطاها البابُ الم مــس بي، والصَّــمتُ عميــق:/ نَـفَساً، ذرَّ  / مــن ذاك المــوت، و
  .)354: 2، ج2012(السيّاب،  البابِ"والغرفةُ موصدةُ / ليزورك في الليل الكابي/ "لم يبقّ صديق

ذا الإنســان عنــد ة في انفتاح الباب، ولوج قوى الشرّ إلى الداخل عند انفتاحــه، فلهــمن الدلالات السلبيّ 
يتـــوخّى الحـــذر، فيقــوم بســـدّ البـــاب لكــي لا تمسّـــه تلـــك القــوى بالضـــرر. ونـــرى  شــعوره باقتحـــام قـــوى الشــرّ 

"البــاب : العراقــي هــذا المعــنى قــائلاً العراقــي؛ حيــث يعكــس المثــل  لإنســانتجســيداً رائعــاً لهــذا المعــنى في تــراث ا
الســـيّاب كإنســـان عراقـــي عكـــس هـــذه الدلالـــة الســـلبيّة الكامنـــة في ، ف"ك مِنَّـــه ريِـــحْ سِـــدَّه واسْـــترِيحْ اللِّـــيْ يجِيـــ

ــا فتحــت فاهــا وابتلعــت شــرائح  انفتاح الباب، وذلك عندما اتخّذ موقفاً سلبيّاً تجاه المدينــة؛ حيــث رآهــا بآفا
ع المــؤلم المجتمع، وهو واقع مؤلم آل إليه واقع المدينة من شيوع الفسق والفجور. فبــدا الســيّاب مُــديناً لهــذا الواقــ

ــا ليســت مــن تــتراءظــواهر الــتي كانــت تلــك ال ؛ أيْ الــذي انفتحــت عليــه المدينــة ّ ى في ظاهرهــا مدينيـّـة إلاّ أ
ا لهشيءالمدنيّة في  ، حملت في طيّا ا قوى شرٍّ ّ وتســلّلت مــن الأبــواب وراح  يــب النــار والــدمار للعــراق، بل إ

تطفــو علــيهنّ البغايــا كالفراشــات / اب تثــاءب كــالجحيموانســلّت الأضــواء مــن بــ" المجتمع العراقيّ ضــحيّة لهــا:
  .)143: 2، جم2012السيّاب، ( "عن رشاش.بحثن في النيران عن قطرات ماء...ي/العطاش
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  الخوف من المجهول-6-2-5

يعدّ الخوف من القضايا الروحيّة التي ينتاب الإنسان، وأحد عوامله هو الجهــل بمــا يــدور حــول الإنســان، 
درب   يخافهــا الإنســان؛ أي العلــم ينــيرلــم بالأشــياء هــو ســبيل كشــف الخفايــا والمســتورات الــتيوفي المقابــل الع

نســـان تجعـــل الإ نفســـيّةومـــا الخـــوف ظـــاهرة الإنســـان ويزيـــل الجهـــل الـــذي يعـــدّ أســـاس الخـــوف عـــن طريقـــه. 
ن ينقل نفســه مــن لماّ كان يحسّ بالموت ويعيه، يحاول أ السيّابو  مضطرباً وتحول بينه وبين تقدّمه إلى الأمام.

الموت في المستقبل إلى الماضي، رغم أنّ ماضيه لم يكن خالياً من المخاوف، ومرّد ذلــك أنّ المســتقبل مجهــول 
ل بــدلاً مــن أن يكــون موتــه المنتهــي ) فلهــذا يفضّــ٣٥٦: ٢٠١١(محمــد حســن،  بينمــا الماضــي ممتلــك معلــوم

حــــافلاً اضــــي المعلــــوم وإن كــــان ذلــــك الماضــــي لمبالحيــــاة الخالــــدة في المســــتقبل المجهــــول يفضــــل أن يكــــون في ا
 اً حساســإفي العودة إلى الماضــي أنّ و ، هذا مرّ به السيّابه لا يبطن خوفاً شديداً و اب. إلاّ أنّ بالمخاوف للسيّ 

اً بصــورة متّصــف السيّابف من الموت عليه ولو أنّ الموت الذي يؤمن به يخفّ  .(نفس المصدر) اً ساذج اً طفوليّ 
ظهر كفادي للمجتع قام بالبحث عن باب للخــلاص غــير أنـّـه فضّــل أن يكــون ذلــك البــاب  هأنّ الفداء. وبما 

أشــيّد / ألقــطُ المحــار ،أودّ لــو غرقــت فيــك/ وأنت يــا بويــب" مفتوحاً على الماضي المعلوم لا المستقبل المجهول:
وبابــه / يب يفتن الصغارفالموت عالم غر / ما تنضح النجوم والقمر/ يضئ فيها خضرة المياه والشجرْ /منه دارْ 

وأبعــثَ الحيــاة. إنّ / رْ لأحمــل العــبء مــع البشــ/ ،أوّد لو غرقت في دمي إلى القــرار/يا بويب ،الخفيّ كان فيك
ذاً فــــــتح البــــــاب المغلــــــق لا يعــــــني الخــــــلاص والأمــــــان إ .)١٠٤: ٢، ج٢٠١٢، الســــــيّاب(" مــــــوتي انتصــــــار!

) ويــؤدّي إلى ٥٤: م٢٠١١انغلاقــاً "(محمــد حســن، والاســتقرار؛ بــل لعــلّ انفتــاح مغلــق يقــود إلى فضــاء أشــدّ 
غضــبة الشــيطان" حيــث  -"اللعنــات حالة أسوأ كما بدا السيّاب متخوّفاً من فتح الأبواب المغلقة في قصيدة

  انتهى فيها انفتاح الأبواب إلى فضاء القبور، الأمر الذي جعل السيّاب يشعر بالخوف والغلق.
استكشفه في الأبــواب المغلقــة، فحــاول إظهــاره والغربة مفهوم آخر  تج عن الوحدةالقلق والاضطراب النا

لهــا القلــوب؛ حيــث يــرى نفســه بعيــداً عــن أمّــه/  تفي هذا المقطع الشعريّ ليصوّر لنا غربتــه القاســية الــتي تتفتــّ
الــوطن، حــال بينهمــا ســور منيــع فاقــداً لأيّ بــاب وشــباك ومــا هــي إلاّ الوحــدة والغربــة الــتي أخــذ يــدبّ القلــق 

أمّــاه ليتــك لم تغيــبي " النــاتج عنهــا في وجــود الســيّاب حــتىّ كــاد أن يطــرح علــى شــفا حفــرة الهــلاك والضــياع:
  .)359: 2، جم2012(السيّاب، "لا باب فيه لكي أدقّ ولا نوافذ في الجدار/ خلف سور من حجار

عزرائيــل، فــارس "فعقــدة الخــوف مــن النهايــة المحتومــة ظلــت تــراوده مــرةّ بصــورة تمــوز ميــّت وأخــرى بصــورة 
) حــتىّ أدخلتــه في كهفيّــة، بــرغم أنّ دال الكهــف يعــني الأمــان، والاســتقرار ٢٢: م١٩٨٨المــوت" (الجنــابي، 

والحياة، لكن لماّ  كان السيّاب يقفل هذا الكهف بسبب القلق الذي انتابه، يتّخذ الكهف صورة الانغــلاق 
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الشــعريّ الموظــّف، يــدعم هــذه النظــرة الســلبيّة، حيــث  التامّ الذي لا منفذ له إلى الخــارج، خاصّــة وأنّ المعجــم
 :والسور، والنور، القبر، والــدجى، والجلجلــة، والصــخرة، وأمــاكن بحجــريستخدم:" الطين، والقفل، والباب، 

" النور من طينٍ هنــا أو زجــاجْ./ قفُــلٌ علــى بــاب ســورْ./ النــور في قــبري دجــى دون نــور./ وعنــد بــابي يصــرخ 
  .)56: 2012(السيّاب، " شباك داري زجاج،المخبرون:/ النور في

  سلب الحرّيةّ-6-2-6

اب كشاعر اجتماعي اهتمّ بالجمتع وقضاياه أيمّا اهتمام. تــأثر لمــا حــلّ بشــعبه مــن آلام ومضــايقات السيّ 
سياسية، واجتماعية وثقافيــة. وتصــدّى لكــلّ قضــايا الشــرّ الــتي أجرفــت شــرائح مجتمعــه المختلفــة؛ تــألمّ للعــراق 

وأراد لــه الانطــلاق إلى مســتقبل زاهــر والــتخلّص مــن نــيرّ هيمنــة الاســتكبار، وفي الوقــت ذاتــه تــألمّ لحــال  الأمّ 
المساكين وأراد لهم الخروج مــن شــظف العــيش إلى النعــيم فتــألمّ صــارخا بالظــالمين: "أيهّــا الجبنــاء كفّــوا" (نفــس 

 ومشاكل وحقوقها المرأة مشاكل صّ تخ آلامبجانب مرضه العضال،  نفسه في انطبعت دولق)  367المصدر: 

 ارحفّــ العميــاء، المــومسفمن القصائد التي عالجت تلك الظواهر يمكن الإشــارة إلى: " ،والبؤس قر الثقافيّ الف

د، مــن ليــالي الســهاد. الشــهي بــنا الخلــيج، علــى غريــب القصــر، حســناء المخــبر، والأطفــال، الأســلحة القبــور،
ئد أخرى رؤيــة ثنائيــّة ضــديةّ، علــى ســبيل المثــال في قصــيدته "مــن ليــالي فرؤية السيّاب في هذه القصائد وقصا

السهاد" رأي في الباب ما يخلّصه من العتمة التي وقع فيها، وفي نفــس الوقــت رأى البــاب ســلب منــه الحريــّة؛ 
) 461حيــــث يقــــول: "كمــــا ينســــلُّ نــــورٌ خــــائفٌ مــــن فرجــــةِ البــــابِ/ إلى الظلمــــاء في غُرْفــــة"(نفس المصــــدر: 

يشـــعر النـــور بانســـلال يعـــني الحركـــة بخفيـــة ولا تحـــدث هـــذه الحركـــة إلاّ في حالـــة الضـــيق؛ وهـــي حالـــة  فـــدخول
  نسان فيها أنّ قدرات قويةّ سلبته حقوقه الطبيعيّة، فعليه أن يجاهد للوصول إليها إمّا هلاكاً إمّا خلاصاً. الإ

وانفتاحهــا يعــني مــنح الحريـّـة والانطــلاق  فانغلاق الأبواب يعني المحدوديةّ، وكبت الحرّية وسلبها والانتهاء،
 الســيّاب نّ إ .الموت" إلى فضا رحب يعمّه النعيم. فمن القصائد التي تجلّت فيها هذه الثنائية قصيدة "ثعلب
 ســوريجعــل بغــداد في وبغداد عاشا واقعاً سياسيّا مراًّ كبتت فيــه الحريـّـة. فلــذا لتبيــين هــذا الواقــع السياســيّ المــرّ 

ـــا بـــالموت والـــدمار، و مـــا "هـــذا وأنـّــه  ذلـــك الســـور بـــابغلـــق ثمّ ي الـــذي عـــاش  الســـيّابذكـــر المدينـــة إلاّ واقتر
: 1995واقعها السياسي تلبّس حالها، ولــذلك فموتــه هــو مــوت بغــداد ومــوت بغــداد مــوت لحرّيته"(النصــير، 

بــل الصــيّاد هكــذا نحــن، حينمــا يقُ/ ســور بغــداد موصــد البــاب، لا منجــى لديــه ولا خــلاصٌ ينُــال.: " )182
  )99: 2، ج2012، السيّاب(" رجفةٌ فاغتيال./ عزريل:
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  :تتبعت الدراسة ورود لفظ الباب وما طرأ عليه من تطور دلالي في شعر السياب حيث وجدت
 وأدخلهــاكلمة مــن حيــث العــدد ومــن حيــث الدلالــة، لللاستخدام الموسّع إلى اعمد  شاعرالأنّ  .1

ذت تــدلّ از والرمــز وتنمّيهمــا. فاصــبحت متداولــة في معجمــه الشــعري، وأخــفي بنيــة لغويــّة تحتضــن المجــ
 على عدّة مفاهيم بعضها إيجابيّة والأخرى سلبيّة.

ع للفــظ "البــاب" في شــعر الســيّاب أنّ حياتــه كانــت مليئــة بــالهموم من أســباب الاســتعمال الموسّــ .2
ره وركّــز عليــه في شــعره ليشــحنه ذه ثيمــة في شــعوهو كشاعر واقعيّ انطبعــت في نفســه هــذه الهمــوم فاتخّــ

 بدلالات مختلفة.
داخــل الأقطــاب التاليــة؛ الوقــوف والانتظــار،  تتمحــور أنّ رؤية السيّاب الإيجابيّة الخاصّة بالبــاب  .3

 .والملجأ العمار والخرابو  ،الخروج من الحرمانو  ،الحفظ والأمان
الوجــه الأوّل؛ حيــث تجــد إغــلاق  بتوظيف دال الباب توظيفاً رمزيـّـا ســلبيّاً يقابــلقام السيّاب  أنّ  .4

العجــز، والفشــل، والمــانع، واليــأس، والخــوف، وجفــاف و الباب عنده بمعنى العجز، والحرمــان، والفشــل، 
 .المحبّة وسلب الحريةّ

مكبوحــة، مقطوعــة الســبل لا أمــل في انتعاشــها  اصــور مثلّــت الرؤيــة الســلبيّة للبــاب عنــد الشــاعر  .5
ا السيّاب ، وتشــير إلى تجربــة الشــاعر في صــراعه مــع المــرض وهي لم تكن إلاّ نتيجة للظروف التي  مرّ 

  وحبّه الفاشل، والفقر الاقتصادي والظلم الذي عاناه السيّاب في حياته.
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